المبحث الأول
                                       مفهوم الحواس


المبحث الأول: مفهوم الحواس

ترد مادة (حسَّ) في اللغة على وجهين: أحدهما – بفتح الحاء – (حَسَّ)، والآخر   –بكسرها- (حِسَّ). قال الخليل(
) (ت 175ه‍): (( الحَسُّ: القَتْلُ الذَريعُ)). يُقال: (( حَسَّهم يَحُسُّهم حَسّاً: قَتَلَهم قَتْلاً ذريعاً مستأصِلاً ))(
). والحَسيسُ: القَتِيل(
).

وقد علل الراغب(
) (ت 420 ه‍) وجه إطلاق الحَسِّ على القتل، بأنه (( لما كان ذلك قد يتولد منه القتل، عبر به عن القتل، فقيل: حَسَسْتُهُ، أي قتلته )).

أما الحِسُّ والحَسِيسُ فهو: (( الصوتُ الخَفِيُّ ))(
)، والحسُّ – بكسر الحاء – الشعور بالشيء. والعلم به، قال ابن منظور(
) (ت 711ه‍): (( والحِسُّ، بكسر الحاء: من أحْسَسْتُ بالشيء . حسَّ بالشيء يَحُسُّ حَسّاً وحَسِيساً. وأحَسَّ به وأحَسَّه: شعر به )). ويقال: (( هَلْ أحْسَسْتَ صَاحِبَكَ، أي: هَلْ عَلِمْتَ به، وأدركْتَهُ بحِسَّك وَوَجَدْتَه ))(
) ؟ ومنه أيضاً: تَحَسَّسَ الخبر: تَطلبَّهُ وتبحثَّهُ(
) . وعرَّف الفخر الرازي(
) (ت 606ه‍) (التحسس) بأنه: (( طلب الشيء بالحاسة ))، وبين أنه (( شبيه بالسمع والبصر )).

أما الإحساس – بكسر الهمزة – فهو (( عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة))(
) وقيل: إنه ((الإدراك ببعض الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس))(
). فالحواس إذن تتناول، ما هو محسوس من المدركات التي في الخارج، وذلك بإحدى هذه الحواس.

غير أن من أهل العلم من تجوّز في مفهوم الحواس، فأضاف إلى المدركات الحسّية، ما يدرك بالأحاسيس الداخلية، وهي النفسية، ولذا قيل في تعريفه: إنه           ((إدراك الشيء بإحدى الحواس الخمس الظاهرة أو الباطنة، فإن كان الإحساس       بالحس الظاهر فهو المشاهدة وان كان بالحس الباطن فهو الوجدان ))(
).

وأورد ابن الجوزي(
) (ت 597ه‍) تعريفا للحسّ مبيناً فيه طرق الحس الخارجية، وذاكراً إنه: (( إدراك النفس ما لا تدركه بآلات الحِسّ ))، ومبيناً بعد ذلك أن آلات الحس خمس:

إحداها: السمع، وهي الحاسة المدركة للأصوات، ووصفها بأنها أدق الحواس    وأغمضها في كيفية تحصيل الإدراك بها.

والثانية: البصر، وهي الحاسة التي تدرك بها المُبصَرات، وأنها أغلظ من السمع    وأدق من غيره.

والثالثة: الشم، وهي الحاسة التي تدرك بها الروائح الطيبة والكريهة.

والرابعة: الذوق، وهي الحاسة التي يدرك بها الطعوم من الحلو والحامض وغيره.

والخامسة: اللمس، وهي الحاسة التي يدرك بها الناعم من الخشن، ووصفها بأنها أغلظ الحواس.

ولما كان أصل الإحساس راجعاً إلى الحاسة، فالحاسة: هي القوة التي تُدرك بها   ، الأعراض الجسمَّية. والحواس هي المشاعر الخمس(
) .

وإذا انتقلنا إلى معرفة الإحساس من وجهة نظر علماء النفس، وجدناهم يعرفونه بتعاريف عدة، منها أن الإحساس: ((هو تلقي المؤثرات الخارجية بالحواس المختلفة،   بما يؤدي إلى إدراكها، فالإحساسات تكون بصرية أو سمعية وهكذا حسب أنواع  الحواس المختلفة ))(
) .

وقيل: إن الإحساس هو: قرع المنبهات الحسية لحواسنا، وانتقال أثر هذه   المنبهات إلى المخ عن طريق أعصاب خاصة، وتحول هذه المنبهات إلى حالات شعورية نوعية بسيطة. فهو الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من انفعال حاسة أو عضو حاس، وتأثر مراكز الحس في الدماغ، كالإحساس بالألوان والأصوات والروائح والمذاقات والحرارة والبرودة والضغط(
) .

والإحساسات لدى الإنسان على ثلاثة أنواع(
) :-

1- احساسات باطنية عامة: وهي مجموعة الاحساسات الخاصة بداخل البدن كامتلاء الأمعاء، وتغير الحالة الكيميائية للجسم بنقص الماء والملح.

2- احساسات باطنية خاصة: وتتصل بالجهاز العضلي للجسم، كالإحساس بالحركة والإحساس بالأتزان وهو – وضع الجسم – إحساس تلقائي حشوي.

3- إحساسات خارجية: وهي الإحساسات المتعلقة بالعالم الخارجي، التي تخضع   للجهاز العصبي المركزي. وهذه الإحساسات هي الإستجابة للمثيرات الخارجية، فمن المعروف أن للإنسان خمس أنواع الاحساسات، هي السمع والبصر واللمس والذوق والشم، وهي نوافذ الجسم إلى العالم الخارجي.

والحواس في الإنسان وسيلة للإدراك، أما لحدوثه أو لحفظه(
)، والإدراك عملية عقلية تنتج من الإحساس(
). أو بعبارة أخرى: إن الإدراك: ((هو العلم بما حولك أو بما تسمع أو بما يخطر على بالك. أي: الإحساس الإدراكي بالحواس الخمسة المختلفة التي بها تستطيع أن تدرك وتعلم))(
). ولكي يحدث الادراك لابد من حدوث الإحساس.

وتتضح حكمة الله - سبحانه وتعالى - من جعل الحواس مقابلة للمحسوسات،    في أن لكل حاسة من الحواس شيئاً تدركه، وتختص بإدراكه، إذ ((لاشك أنَّ الله تعالى    خلق كلاً من الحواس الإدراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للطعوم، والشم للروائح، لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى))(
).

وبعد هذا الحديث عن الحس * والإحساس * والحواس، ننتقل إلى القرآن الكريم لنرى استعماله لمادة (حسّ)، فقد وردت هذه المادة في ستة مواضع(
)، بصيغ مختلفة، أربعة منها بصيغة الفعل (ماضٍ، ومضارع، وأمر)، وواحدة بصيغة الاسم وقد وردت بدلالات مختلفة(
) منها: قتل، ورأى، ووجد، واشتدّ في الطلب والبحث، والصوت.   ويميز أحد هذه المعاني من الآخر السياق، سواء أكان لفظياً أم عقلياً.

لقد عبر القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع، من الفعل الثلاثي (حسَّ) عن  دلالة (القتل) في قوله تعالى:  ( وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ~ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِه( (
) . والمعنى: ((تستأصلونهم قتلاً))(
) . وقيده الزمخشري(
) (ت 538ه‍) بالقتل الذريع،   وهو الكثير الشديد.

واستعمل القرآن الكريم صيغة الفعل الماضي المزيد بالهمزة (أحَسّ) للدلالة على معنى (وجد)(
)، وذلك في قوله تعالى:: ( فَلمّآ أَحَسَّ عِيسَى منْهُمُ الْكُفْرَ( (
). وحمله أبو عبيدة(
) (ت 210ه‍) على معنى (عَرَف)، وحمله الزمخشري(
) على معنى (عَلِمَ). وللفخر الرازي(
) في معناه وجهان:

إحداهما: أن يُحمل اللفظ على ظاهره، وهو أنهم تكلموا بالكفر، فأحسّ ذلك بإذنه.

والثاني: أن يُحمل على التأويل، وهو أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر، وعزمهم على قتله. فلما كان علمه بذلك علماً لا شُبه فيه، كالعلم الحاصل من الحواس، عبر عنه بالإحساس.

وقد وجه السيد السبزواري استعمال لفظة (أحسّ) مع أن الكفر من الأمور المعنوية؛ وذلك لبيان أن كفرهم بلغ مبلغاً تعلقت به الحواس الظاهرة، فيكون استعارة بليغة(
). أو بعبارة أخرى: إنه لما أصبح كفرهم كأنه مما يرى ويحسّ، عبر بهذه   اللفظة عن العلم به. ومنه أيضا قوله تعالى: (  هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مّنْ أَحَدٍ( (
)  ؟ . فالمراد: ((هل ترى منهم من أحد))(
)؟ وقيل (( ما تشعر بأحدٍ منهم))(
) ؟، فخرج الاستفهام هنا إلى معنى النفي.

وورد الفعل (حس) بصيغة الفعل المضارع المزيد بالتضعيف، والمسند إلى واو الجماعة لإفادة ((شدة التطلَّب، والتعرَّف))(
)، وذلك في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: ( يَبَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِِ((
).

وذكر ابن عاشور(
) (ت 1390ه‍) أن ((التحسَّس: شدة التطلُّب والتعرّف، وهو  أعم من التجسس- بالجيم – فهو التطلب مع اختفاء وتستر)). والمعنى: ((تحسسوا    خبراً من أخبار يوسف، واستعملوا بعض أخبار يوسف))(
).

وواضح أن معنى (تحسس) للخير، ومعنى (تجَسس) للشر(
) . غير أن ابن  عاشور لم يشر إلى هذا الفارق الدلالي بين اللفظين. والفارق الصوتي بينهما حرف  الحاء والجيم في الكلمتين، وهذا من دقة استعمال الألفاظ في القرآن الكريم. ويدل عليه أن يعقوب -عليه السلام-، طلب من أولاده أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، على حين نهى سبحانه عن التجسس، إذ قال تعالى:: ( وَلاَ تَجَسَّسُواْ( (
) .

ووردت لفظة (حَسَّ) بصيغة الاسم، للدلالة على الصوت(
) ، وذلك في مشهد غيبي يتعلق بالجزاء يوم القيامة، وهو سماع الصوت الذي تحدثه نار جهنم، والذي  يكون المؤمنون في منأى وغنى عن سماعه، وتلك نعمة من نعم الله- سبحانه وتعالى- على عباده الصالحين. وذلك في قوله تعالى: : ( لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا((
) . قال الثعالبي (ت 429ه‍) : ((الْحَسِيسُ من أصوات النار، وقد نطق به القرآن))(
). والمعنى: يكونون بحيث لا يسمعون صوت نار جهنم الذي يُحَسّ(
).

هذه هي المعاني التي دلت عليها مادة (حسَّ) في القرآن الكريم، وهي وإن   اختلفت صيغها، فإنها تتقارب في المعاني، وكلها ترجع إلى معنى الحس الذي يدرك بالحواس.
(�) العين 3/15 (حسّ). 


(�) اللسان: ابن منظور 6/51 (حسّ). 


(�) مقاييس اللغة: ابن فارس 2/9 (حسّ)، واللسان 6/52 (حسّ). 


(�) المفردات في غريب القرآن ص166 (حسّ). 


(�) ، (6) اللسان 6/49 (حسّ).





(�) شرح الفصيح: لابن هشام اللخمي ص86. 


(�) اللسان 6/50 (حَسّ). 


(�) التفسير الكبير 18/198. 


(�) التفسير الكبير 8/64. 


(�) البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي 2/470. 


(�) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: الأحمد نكَرى 1/49. 


(�) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 1/240. 


(�) بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروز آبادي 2/153-459. 


(�) السلوك الاجتماعي بين علم النفس والدين: فوزي سالم عفيفي ص67. 


(�) أصول علم النفس العالم: الدكتور احمد عزة راجح ص187. 


(�) المدخل إلى علم النفس العام: الدكتور احمد فائق، والدكتور محمود عبد القادر ص87-88. 


(�) جامع العلوم 2/5. 


(�) السلوك الاجتماعي بين علم النفس والدين ص67.


(�) السلوك الاجتماعي بين علم النفس والدين ص20. 


(�) كشاف اصطلاحات الفنون: التهاوني 2/45. 


(�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي ص256. 


(�) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: مقاتل بن سليمان البلخي ص134، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: هارون بن موسى ص122، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: الدمغاني ص129، كشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر: ابن العماد ص174، وجوه قرآن: تفليسي ص73.


(�)  آل عمران 152.


(�) معاني القرآن وإعرابه: الزجاج 1/478، تفسير غريب القرآن: السجستاني ص31، التفسير الكبير 9/35. 


(�) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : الزمخشري 1/427، وينظر: التحرير والتنوير 4/127. 


(�) معاني القرآن: الفراء 1/216، جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري 3/197، مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي 3/447. 


(�) آل عمران 52. 


(�) مجاز القرآن 1/94 الطبعة الثانية 1390 ه‍- 1970م. 


(�) الكشاف 1/365. 


(�) التفسير الكبير 8/64. 


(�) مواهب الرحمن في تفسير القرآن 5/307. 


(�) مريم 98. 


(�) الأشباه والنظائر ص134. 


(�) التحرير والتنوير 16/178. 


(�) التحرير والتنوير 13/45.


(�) يوسف 87. 


(�) التحرير والتنوير 13/45.


(�) التفسير الكبير 18/198. 


(�) مجمع البيان 13/256. 


(�) الحجرات 12. 


(�) الأشباه والنظائر ص134، الوجوه والنظائر ص122، إصلاح الوجوه ص129، كشف السرائر ص174، وجوه قرآن ص 73. 


(�) الأنبياء 102. 


(�) فقه اللغة وسر العربية ص213. 


(�) مجمع البيان 17/64. 
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